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Article  •  Publié sur Souria Houria le 18 août 2012

إستطاع السوریون، وهم یواجهون القتل الیومي الممنهج منذ ما یقارب 17 شهراً، أن یبرعوا في میادین متعدّدة ومتنوعّة. تفتّحت
المواهب عند إندلاع الثورة، یقول ماهر إسبر، ناشط سورّي قدم الى بیروت في شهر أیلول من العام الماضي، وخرجت الى النور

طاقات السوریین الإبداعیة وغِناهم الثقافي وشجاعتهم وروحهم الساخرة.

 

نساء من داریا
 

تحت القذائف والهاون، تجتمع بنات ونساء داریا لیطبخْن ویوزّعن الطعام على أفراد « الجیش الحرّ » وعلى النازحین الى داریا
من حمص وباقي المناطق المنكوبة السوریة، بحسب فرح (الإسم مستعار)، ناشطة من داریا. تُخبر فرح، في اتصال عبر

« سكایب »، كیف تعمل النساء ویخطّطن للنشاطات ویقترحْن الأفكار ویصنعْن ألعاباً للأولاد وهنّ یغنین أغاني ثوریة ویضحكْن

ویتحدّین القمع والموت. ففي 14 من هذا الشهر، صنعت نساء داریا شجرة تضمّ أسماء المعتقلین في سجون النظام السوري
ووضعْنها مكان شجرة الزیتون التي كانت دبّابات النظام اقتلعتها.

إغاثة النازحین

تطوّع مئات من الشابات والشبان السوریین من كل الإنتماءات المذهبیة والقومیة ومن الجنسین لتقدیم العون للمتضرّرین
والمهجّرین داخل سوریا، علماً أن عملهم الإغاثي یُواجه بمحاولات تعطیل، تبدأ بالترهیب لتنتهي بالإعتقال أو القتل، حسب ما ورد
على صفحة « الرابطة السوریة للمواطنة » على « فایسبوك ». وجّهت الرابطة تحیّة الى الذین یُغیثون أهلهم بصمت، وبعیداً من

الأضواء « لیثبتوا بعرقهم وقلقهم وحیاتهم، جدارتهم بمواطنیتهم وسوریتهم وإنسانیتهم ».

أعمال توثیقیة وفنّیة وإعلامیة

ینشط العدید من السوریین في توثیق جرائم النظام، حتى أصبح توثیق الموت في سوریا مهنة، كما جاء في نص كتبته الناشطة
والحقوقیة السوریة رزان زیتونة بعنوان « خبراء توثیق الموت من أمثالنا لا یبكون ». یعمل مركز توثیق الإنتهاكات في سوریا
على توثیق انتهاكات حقوق الانسان وأسماء شهداء الثورة الذین وصلوا الى 20184 ومعتقلیها الذي وصل عددهم الى 27938،

بما یتوافق مع المعاییر الدولیة، كما جاء على موقعهم الإلكتروني.

برزت أیضاً منذ إندلاع الثورة مجموعة من الأغاني الساخرة، وأُعدّت كمیّة كبیرة من الأفلام تمّ تناقلها على محطّات فضائیة،
وعلى صفحات التواصل الإجتماعي والیوتیوب: « اُنجز أكثر من مئتيّ فیلم، صوّره وأخرجه ومنتجه شباب للمرّة الأولى أعمارهم

بین 20 و21 عاماً، تعلمّوا السینما الوثائقیة حدیثاً »، یقول إسبر.

 

أربع دقائق لمدینة « سلمیة »

وظهر أخیراً في كل مدینة سوریة ناشطون یتخصّصون بالتصویر الفوتوغرافي، ویلتقطون صوراً مؤثرة توثّق الدمار والمأساة
الإنسانیة وإرادة الصمود بطریقة فنّیة: « هناك عدسة شاب حمصي وحلبي وشامي ودیراني، وعدسات عدیدة أخرى تلتقط صوراً

عظیمة وتتنافس في ما بینها. أخذت هذه الصور مكان الفیدیو الذي كان مُعتمداً في بدایة الثورة لتوثیق القتل والقصف »، وفقاً
لماهر إسبر.

عدسة شاب حمصي، القصیر في 11-08-2012. (فایسبوك) 
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« هناك أیضاً مجموعات تنشط في مجال الصحافة. إذ تم إصدار عشرات الجرائد منذ بدایة الثورة »،  بحسب إسبر. من هذه

الجرائد، « عنب بلدي » التي یصدرها شباب وبنات من داریا بشكل أسبوعي، وتمّ طبع 28 عدداً منها. تقول الناشطة السوریة من
داریا إن المجلّة توزّع على البیوت والمحلاّت والسیارات والمارّة وفي التظاهرات. وجریدة « طلعنا على الحریة »، وهي نصف

شهریة، صدر 12 عدداً منها، تُعنى بشؤون الثورة السوریة وتصدر عن لجان التنسیق المحلیة في سوریا. تُطبع هذه الجریدة
وتوّزع داخل المدن والقرى السوریة وفي المهجر، بحسب ما ورد على صفحتها على « فایسبوك ». صدر أخیراً العدد الأول

لمجلّة « غرافیتي »، وهي مجلة شهریة إخباریة ثوریة تصدر في مصیاف، والعدد الأول لجریدة « بصمة حلب ».

هذا بالإضافة الى العدید من الإنجازات منها إنشاء إتحاد للكتّاب السوریین والقیام بأنشطة تنسیقیة، وكتابة لافتات ساخرة ونقدیة
ورسومات كاریكاتوریة تُرفع في المظاهرات وتتناقل على صفحات التواصل الإجتماعي.

أین كانت كل هذه الطاقات والمواهب؟ وكیف إستطاع السوریون أن ینتجوا كل هذه الأعمال الفنیة والصحافیة والإغاثیة وأن
یقوموا بكل هذه النشاطات بظلّ القتل والتشرّد والقصف والتعذیب؟

ا من الحریة كان مفقوداً من قبل، ساعد في یقول ماهر إسبر إن الثورة فتحت المجال أمام الشباب والشابات للتعبیر وعمّمت جو
إطلاق المواهب المكبوتة. إلا أن هذا الإبداع لیس ولید اللحظة؛ هو نتیجة تراكم تجارب عدیدة وحراك شبابيّ كان قد بدأ في العام

2000: « كان الناشطون قبل الثورة یلتقطون الفرصة المناسبة لخرق جدار القمع ». ویتابع إسبر أن الإنترنت والمحطات

الفضائیة في تلك المرحلة لعبت دوراً أساسیاً في تحریك الشباب تحدیداً، إذ أصبحوا یمتلكون آلیة مقارنة ساعدتهم على إكتشاف
سوء ظروفهم، بعدما كانوا محجوزین ضمن محطتّین وصورة القائد الواحد والعدوّ الواحد.

تمرّد شبابي وحراك مدني منذ عام 2000

لم ینحصر الحراك الذي سمّي « بربیع دمشق » عام 2000 في العاصمة فقط، بل تعدّاها لیطال العدید من المدن السوریة، وفقاً
للناشط السوري. وكان النشاط السیاسي یندرج تحت عنوان الثقافة:

« كان المثقفون والمعارضون والشباب یبحثون عن إطار للتلاقي. ولهذا، شكّلت الملتقیات الشعریة  في مدن عدیدة، والجمعیات
المدنیة كجمعیة « العنایة بالشجرة »، والمقاهي كمقهى « الروضة » والنوادي السینمائیة وغیرها، أمكنة مناسبة للتجمّع والنقاش
والتعبیر ». كما وتأسسّت في السنة ذاتها فرق موسیقیة شبابیة، كانت تُقیم الحفلات وتُغنّي في الساحات العامة. كان النظام في تلك
المرحلة یلجأ الى قمع بعض النشاطات حیناً أو الى « إحتوائها » أحیاناً أخرى، وفقاً لماهر إسبر: « تأسسّت في تلك الفترة فرقة

موسیقیة تضمّ شابات وشباناً أطلقوا على أنفسهم إسم « مِتلْجیة ». كانوا یلجأون من خلال الموسیقى ومظهرهم الخارجي الى كسر
الصمت والتعبیر عن تمردّهم. كانت الاستخبارات تعتقلهم وتقصّ شعورهم على الصفر، وكان بعض المعارضین من أصحاب
النضال المُلتزم والجدّي ینتقدونهم ویتّهمونهم بتضییع القضیة من خلال هذه الصرْعات. المِتلْجیة الیوم منخرطون جمیعاً في

الثورة ».

یتابع إسبر أن « أبو نضّارة » الذي إشتهرت أفلامه خلال الثورة، كان ناشطاً أیضاً في تلك المرحلة، وحاول من خلال فیلمه
« الجدار »، عبر تصویره حفلة موسیقیة في إحدى ساحات الشام، أن یُلقي الضوء على ظاهرة تشرّد الأطفال التي إنتشرت بشكل

هائل عام 2000 في هذه المدینة.

یُخبر ماهر إسبر أیضاً عن النشاط السیاسي المتعدّد على الإنترنت وعن موقع « الأخویة » الذي شكّل متنفساً للشابات والشبّان،
وكان مكاناً یعجّ بالنقاشات التي تتطرق الى كل الأمور (مواضیع الفساد والدین والسیاسیة) وتتجاوز الخطوط الحمر، تحدیداً بین
عاميّ 2003 و2004: « لم یكن النظام وقتها قدّ طوّر أدواته لاكتشاف هذه المواقع، أو لم یكن یعرف بعد كیفیة التعاطي مع

الموضوع ».

نُظّمت أیضاً في العامین 2004 و2005 إعتصامات في ذكرى قانون الطوارئ: یذكر إسبر عتصام جامعة حلب، إعتُقل خلاله
الطبیب والناشط محمد عرب، الذي أُعید إعتقاله في 2-11-2011 ولم یفرج عنه حتى الیوم وهو مضرب عن الطعام منذ 30

یوماً، واعتصاماً آخر في ساحة المحافظة في الشام.
إعتُقل ماهر إسبر عام 2006 بسبب نشاطه السیاسي، وأُفرج عنه بقانون العفو الذي صدر بعد ثلاثة شهور من بدایة الثورة

السوریة.
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یرى إسبر أن السوریین تمّردوا على واقعهم، وأن هذا الإبداع الذي نشهده الیوم في سوریا سیُضاعف بعد إسقاط النظام: « لا یمكن
أن یحكم أحد هذا الشعب بعد الآن ». یُضیف أن المجتمع الأهلي السوري الذي كان یصف سابقاً المتمرّدین على النظام

دا الیوم: سُئل أبو أحمد، بائع خضرة في سوریا، تزوّج منذ سنة ولدیه طفل عمره شهرین، لماذا بالمجانین » أصبح هو متمر »
یشارك في التظاهرات ویُعّرض نفسه لخطر الموت. أجاب بأنه لا یرید أن یصبح ابنه أحمد « طلائع »، أي في فرع الأطفال

الإلزامي لـ »حزب البعث الاشتراكي ».
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